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يقيا”؟ الجماعات الإرهابية بـ”غرب إفر

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

هل أمريكا وراء نشر الإرهاب في غرب إفريقيا؟ السياقات والوقائع تعطي إجابة واضحة عن السؤال
دون إسراف في الحـيرة والغمـوض، فالقـارة السـمراء المنكوبـة بأزماتهـا المختلفـة والمدججـة بكـل عنـاوين
القبح السياسي لم تكن واحة جذابة للإرهاب وأربابه حتى عام ، وهو ما يضع الولايات المتحدة
في وجـه المسـؤولية، خصوصًـا إذا نظرنـا بعين التحليـل إلى خريطـة التمـدد العسـكري وتعـاملات المـيري

الأمريكي الوثيق مع جماعات متطرفة استوطنت المنطقة وتوحشت فيها.  

يكية في القارة السمراء؟ متى ظهرت البصمة الأمر

قبل عام  كانت المنطقة نسبيًا خالية من التهديدات الإرهابية ولا سيما العابرة منها للحدود،
ـــــم القاعـــــدة في بلاد المغـــــرب ـــــي لتنظي ـــــة مـــــن الفـــــ المحل ولم تظهـــــر الجماعـــــات المتطرفـــــة بداي
يــر ماســينا التي تعمــل الآن تحــت عبــاءة جماعــة نصرة الإسلامي والمرابطون وأنصــار الدين وجبهــة تحر
الإسلام، وحركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا وأنصار الإسلام والدولة الإسلامية في غرب إفريقيا
وغيرها، إلا تزامنًا مع مجيء فرق العمليات الخاصة الأمريكية، التي بدأت منذ عام  نشاطًا

مكثفًا وخصوصًا في منطقة الغرب الإفريقي.

وقتئذ بدا للعالم أن هناك اهتمامًا أمريكيًا من نوع خاص بالمنطقة، بعدما ضخت الولايات المتحدة
الأمريكيـة نحـو  مليـون دولار لتجهيز قـوات مكافحـة الإرهـاب في النيجـر حـتى تلحقهـا بسـياسات
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عسكرية مشابهة، سبق اعتمادها في مالي وتشاد ونيجيريا، وجميع هذه الدول جرى تدريب أبنائها
علــى اســتخدام المعــدات الحديثــة في القتــال، وتــوطين أعمــال الاســتخبارات والاســتطلاع مــن خلال

التدريب المشترك مع القوات الأمريكية.

التكوينات الأمريكية التي تتكرر في الخطاب الأمريكي برتابة لإيجاد مبرر للتدخل
في شؤون الدول وفرض أجندة أمريكية عليها، كانت حاضرة في خطاب أوباما

أدت الســياسات العســكرية في النيجــر إلى نتــائج كــبرى كارثيــة، وهــو مــا جعــل مؤســسة رانــد الأمريكيــة
تصدر تحذيرًا عبر مجموعة من كبار الباحثين لديها من العواقب الوخيمة التي تحل بالدول الفقيرة
والهشـــة بســـبب تـــدريب أبنائهـــا علـــى الأســـلحة الثقيلـــة الحديثـــة وأعمـــال الاســـتطلاع والمخـــابرات،
وأوضحت أنها على المدى البعيد تخلق اختلالات في التوازن بين القوات المسلحة النظامية وحكومات

بلدانها الضعيفة والتي يمكنها السيطرة بشكل كافٍ على الجيش.

وليس هذا فقط بل تخلق ظهيرًا إرهابيًا مدربًا على تطويع الطبيعة بجانب أحدث الأسلحة لصالح
توطين فكر الإرهاب والعنف، واستندت في ذلك إلى تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس نفسه،

ونشره مايكل شوركين الباحث السياسي البارز في المؤسسة.

يكـــا تمـــادت في ســـياساتها غـــير كـــز بحثيـــة متخصـــصة، فـــإن أمر رغـــم المخـــاطر المعلنـــة مـــن عـــدة مرا
ملتفتـــة للانتقادات بشأنهـــا، ومنـــذ  أرســـلت قوات القبعـــات الخـــضراء Green Berets إلى
النيجــر، وهــي قــوات عاليــة التــدريب في التســلل خلــف خطــوط العــدو بالاتصــال وتنظيــم المعارضــة
الداخلية ضمن عمليات عصابية، وكان ذلك مثيرًا للاستغراب في دوائر البحوث المعنية، فما الهدف
يبها الأمريكي من اختيار دولة مثل النيجر غارقة في الفقر لإنشاء فرق عمليات خاصة من أبنائها وتدر
علـى التنقّـل السريـع في الصـحراء باسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة وأسـاليب الهجـوم العسـكري الحـديث

وتحليل المعلومات الاستخباراتية؟

لم يلق “عسكر أمريكا” بالاً تجاه أي صوت تحذيري، وألحقوا بعد شهرين من نفس العام فرقًا أخرى
تدربت أيضًا مع القوات المحلية في النيجر على مهارات قتالية مماثلة بالمناطق النائية، في تنفيذ واضح
لرغبة لم تعد غامضة بزيادة الوجود العسكري الأمريكي بهذه المناطق البعيدة عن حركة التاريخ لتطوير
القوات المسلحة في كل من الكاميرون والصومال وجيبوتي ومالي ونيجيريا وتشاد وبشكل متستر على

الأنظمة القتالية الحديثة وفق أعلى معدلات القوة في العالم.

يقيا؟ كيف بررت الولايات المتحدة وجودها في إفر

كد باراك أوباما الرئيس السابق للولايات في استراتيجية الأمن القومي الصادرة في فبراير عام ، أ
كــثر مــن أي وقــت مــضى لتعميــق اســتثمارتها في إفريقيــا، وتسريــع المتحــدة، أن بلاده تــولي أهميــة أ

حصولها على الطاقة والصحة والأمن الغذائي في تلك المنطقة الصاعدة من العالم.



التكوينــات الأمريكيــة الــتي تتكــرر في الخطــاب الأمريــكي برتابــة لإيجــاد مــبرر للتــدخل في شــؤون الــدول
كد وقتها أن بلاده ترغب في مساعدة وفرض أجندة أمريكية عليها، كانت حاضرة في خطاب أوباما، وأ
يـات الأساسـية، إفريقيـا لتحسين الحكـم الـديمقراطي وسـيادة القـانون ودعـم حقـوق الإنسـان والحر
خصوصًا أن عملية الانتقال إلى الديمقراطية تسير بشكل غير متكا وبطيء، في ظل تمسك بعض
القــادة بالســلطة، فضلاً عــن تــوطن الفســاد وتهــاوي أنظمــة الصــحة العامــة في العديــد مــن الأمــاكن،
ومواجهة الكثير من الحكومات توسع المجتمع المدني والصحافة الحرة عبر قوانين واعتماد سياسات

تضعف هذا التقدم.

انتقــل أوبامــا سريعًــا مــن الحــديث عــن الأجنــدة المطلوبــة إلى مخــاوف المجتمــع العــالمي مــن الصراعــات
ية الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، فضلاً عن المخاوف الجارية في السودان وجنوبه وجمهور
مـن المتطـرفين القسـاة الذيـن يحـاربون الحكومـات في الصومـال ونيجيريـا، بمـا يشكـل تهديـدًا خطـيرًا
ــذي ينعكــس بالســلب علــى الأمــن القــومي ــاء في الساحــل الإفريقــي، وهــو الأمــر ال ي للمــدنيين الأبر

الأمريكي.

يــكي للمنطقــة وأعلــن الرئيــس الــذي ينحــدر مــن أصــول إفريقية، استراتيجيــة الأمــن القــومي الأمر
والتحديات الأمنية التي تواجه القارة السمراء بما في ذلك نمو وانتشار الجماعات الإسلامية المتشددة
في أنحاء إفريقيا، فضلاً عن التفكك المستمر الذي تشهده ليبيا وأعمال العنف الوحشية المتزايدة في
ـــة الكونجـــو الديمقراطيـــة، ونمـــو الجريمـــة المنظمـــة والاتجـــار ي ـــا، وعـــدم الاســـتقرار في جمهور نيجيري

بالمخدرات.

اعتبر أوباما أن كل ما ذكره، مصادر قلق رئيسية، ليس فقط بالنسبة للبلدان المتضررة بشكل مباشر،
ولكن أيضًا للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، ومع ذلك لم ينس أوباما التشكيك في كفاءة القيادة
العســكرية الأمريكيــة في إفريقيــا الــتي تعمــل تحــت اســم “أفريكــوم”، وهــي مســؤولة عن تنفيــذ أي
ية، سواء بمساعدة الشركاء الأفارقة أو باتخاذ إجراءات مباشرة، وأوضح أنها لم عمليات عسكرية ضرور
تتوفر لها أبدًا موارد كافية لتنفيذ المهمة المسندة إليها في ظل تحديات غير عادية نشأت في السنوات
الأخــيرة، وخلال الأحــداث المتسارعــة لم يتــم مــدها بالمــال الكــافي للقيــام بمهمتهــا، وهكــذا مهــد الرئيــس

الأمريكي للمد الأمريكي في القارة الإفريقية، لتفعل بلاده ما يحلو لها دون حسيب أو رقيب.

الولايات المتحدة.. نجاح ساحق “في الظلام فقط”

ما يدعو للدهشة، أن أمريكا لم تنجح في أهدافها المعلنة لمحاربة الإرهاب، فالبرنامج الأمريكي لتدريب
ية على سبيل المثال والذي انطلق في مطلع مايو  وتشرف عليه وزارة مقاتلي المعارضة السور
الــدفاع الأمريكيــة واســتهدف تــدريب نحــو  آلاف مقاتــل ســنويًا لمدة ثلاث ســنوات و آلاف مقاتــل
بنهاية العام نفسه على أساسيات القتال، وإرشاد طائرات التحالف الدولي لتحديد أماكن أهداف
تنظيم داعش من خلال تزويدهم بمعدات لاسلكية للاتصال ومتعقبات بنظام تحديد المواقع “جي

كتر من حرث في الماء.  بي إس”، لم يكن أ



صرف الجيـش الأمريـكي  مليـون دولار في العـام الأول علـى هـذه الأهـداف العسـكرية الـتي تبـدو
بســيطة بجــانب مــا يتــم تــدريب الأفارقــة عليــه في السر، إلا أن وزارة الــدفاع الأمريكيــة أقــرت ضمنيًــا
بفشـــل برنامجهـــا لتســـليح المعارضـــة، وأعلنـــت أنهـــا ســـتعلق البرنـــامج لفـــترة لحين تعـــديله، ولم يكـــن
يا إلا نجاح أوحد، وهو الذي ظهر من بين السطور في شهادة قائد القيادة للسياسة الأمريكية في سور
المركزية الأمريكية الجنرال لويد أوستن، وهو أيضًا أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى هذا المنصب،
والـذي قـال منتشيًـا أمـام الكـونغرس في إحـدى جلسـاته، أن  أو  مـن المعـارضين السـوريين الذيـن

يا. دربتهم بلاده يقاتلون حاليًا في سور

هكذا على ما يبدو كان الانتصار العظيم الذي يتحدث عن نفسه لأمريكا في بلد مزقته الصراعات على
مــدار  أعــوام ماضيــة، فالفصائــل الــتي تلقــت الرعايــة البكــر مــن الولايــات المتحــدة خلال الحــرب مــع
الســوفييت، وتغلبــت بجــدارة علــى نظيرتهــا المشكلــة حــديثًا، حيــث ســحقت جبهــة النصرة حركــة حــزم

يا، واستولت على مقراتهم والأسلحة الأمريكية المتطورة التي كانت بحوزتهم. وجبهة ثوار سور

يًا ضرورة التدريب العسكري للحلفاء والدول الصديقة، لم الخطط الأمريكية المعلنة والتي تتبنى ظاهر
تعــد تســتر أغراضهــا الحقيقيــة نتائجهــا الكارثيــة بعــدما جــرى زعزعــة اســتقرار هــذه الــدول، ممــا يطــ
أســئلة لا إجابــات لهــا عــن الغايــات الحقيقيــة للهــوس الأمريــكي بإفريقيــا والتزامــن المريــب بين مجــيء
القوات الأمريكية إلى مكان ما وانتشار الحركات المسلحة فيه، إلا بالبحث جيدًا عن كيفيات مواجهة
أمريكـا للتطـرف وهـل لـديها الجديـة لمحـاصرته أم أن بلاد العـم السـام هـي المسـؤول الأول عـن صـنع

كملها؟  الترياق من السم في منطقة  الشرق الأوسط بأ
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